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 آراءخواطر     و 

 حول ظاهرة الإرهاب
 

ن   ملترقية أ وضاع شعوبهون في كل إلدول يسعو إلمخلصين كافةإ 

  ،اورفاهيته

فة إلااقا  كا يجندونو مختلف إلجهود ون بذلي تنميتها، و  بلدإنهم إزدهارو 

 سعادة كافة أ فرإد إلمجتمع.لما فيه خير و ويسخرونها  ،إلموإردو 

لا في تعلهم مهما كانت إلنوإيا نبيلة إ ن كل هذإ لا يتأ تى  ايش أ خوي إ 

  ،حترإم لمتبادلإو 

إلا س تقرإر، بعيدإ عن كل ما من شأ نه أ ن بعبارة أ عم في كنف إلسلم و و 

 بها. إل جوإء أ و يضارصفو يعكر 

من  هناك عبر مختلف بقاع إلعالم ليصدمع هنا و لكن إلمتتبع لما يق

 خرإب.دمار و حروب و هول ما يعيشه عالمنا إلحاضر من فتن و 
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نها أ وضاع مؤسفة حقا يندهش إلا نسان إلعاقل لهولها و فضاعتها،  إ 

  ،يشهلما يع يعايه متحضر حائرإ لا يدري أ ي تفسير  و يبقى كل

لى أ ي مصير تسير نحوه مختلف تلك إل وضاع إلمتردية.  و إ 

 لا ضارإبة إلدول إلتي مسها هذإ إإل سف كل إل سف أ ن أ غلبي 

اور د إلتإلا س تقلال، لم تعرف بعديةة إلعهد اللحرية و هي من إلح

اع قبلية تحت أ وض زحدول مثلها، بل لا تزإل تر إلتقدم إلذي تنعم به و 

شعال نيرإن إلفتنة ذكاء كل إلنعرإ  وإ   ش به بدإئية، بحيث يسهل إ 

 هذإ ما نشاهده في إلدولو  ،فيها إلتقاتل بين أ بناء إلوطن إلوإحدو 

 ة. إلا فريقية خاص

ن س تعمار  هي إلحالا  إلمؤلمة هذه إ  كذلك نتاج إلعهد إلاويل للا 

إلدول، لتتمكن بفضل نضال تلك إلذي جثم على صدر إلعديد من 

 إلتحرر بعد كفاح مرير.و إلمخلصين من أ بناءها من إلتخلص منه 

فعوض أ ن تسعى تلكم إلدول إلمس تعمرة لرفع إلغبن إلتي تركت فيه 

عانت منه من مخلفا  سلبية من فقر و جهل و إلمس تعمرإ ، و ما 

لى إس تغلال عناصر إلضعف فيها مثل إلحمية  حرمان، فقد عمد  إ 

إلدينية وإلنزعة إلعرقية و إلصرإعا  إلقبلية، لتوظفها لما يخدم مخاااتها و 

 يضمن مس تقبلها و إس تدإمة إلس يارة و بسط نفوذها.
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لى إبتكار  ثقيلةة تركتخلف و فت إل ناار عما خلفته من دمار و فصر  إ 

 إلتقاتل بين أ بناءها.عناصر للفتنة و 

نها إلحيل و  تستر على ون لل إلمكائد إلتي دأ ب عليها إل عدإء إلمس تعمر إ 

 إلاهور دوما بوجه برإق لكنه كاذب.عيوبهم إلمخزية، و 

ليه هؤلاء إل عدإء من و  لعل إلمنحاة من إلدسائس هي ما توصل إ 

لحاق أ بشع إلنعو  اللا سلام.  فبعد أ ن قهروه و عملوإ على طمسه بكل إ 

إلوسائل أ يام إلا س تعمار، حاول أ بناء إلمسلمين في تلك إلدول إلةأ ر لدينهم 

لى ما إعتقدوإ أ نه  فلم يجدوإ لذلك سبيلا، لى إللجوء إ  مما إضارهم إ 

لى إس تع اإل نجع و هو إلقوة علهم يحققون غايتهم، لكنه مال إنزلقت إ 

إلس يارإ  إلمفخخة و غيرها من تخريب و و إعتماد إلقتل و إلسلاح 

 فساد مع إل سف.

ن هذه إلتصرفا  إلعشوإئية  أ عات ل عدإءهم فرصة ذهبية لنعت إ 

 محاولتهم تلك بأ رذل إلنعو ، 

هو إلا رهاب، مضيفين له صبغة إلا سلام. و تلك هي إلاامة إلكبرى و 

ذ وقعوإ في إلفخ إلذي دبر لهم، و هفأ صبح إلا رهاب مرإدفا للا سلام و  إ 

ذ هو دين إلدعوة اللحكمة و إلموعاة إلحس نة، و  من كل ذلك برإء، إ 

 حتى إلجدإل فيه يجب أ ن يكون اللتي هي أ حسن.
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لحاقه لا رهاب و ما سمي اللقد ظهر هكذإ  حاول إلمخااون له إ 

 ما يقوم به هؤلاء هو إلا جرإم بعينه. اللا سلام في حين أ ن

اع حدإثة و هشاشة إل وضلقد إس تغلت إلدول إلمس يارة على إلعالم 

ت في شؤونها إلدإخلية تحكذلك للتدخل إلدول إلناش ئة  في إلعديد من

غااء ذرإئع متعددة و مختلفة، كحماية حقوق إلا نسان و حماية إل قليا  

ن كل ذلك ، لكو إلمعتقدو حرية إلرأ ي  أ و تابيق ما سمي اللدبمقرإطية

لا لتبرير و  من إلدسائس، عمر اولة إلرجوع للمس تلتدخل و محل ما كان إ 

إلقديم تحت غااء جديد، وجهه إلااهر جذإب لكن إلوجه إلخفي له 

 و مرإمي أ قل نصحا و إ خلاصا.أ بعاد 

ن محاولا  إلتدخل هذه هي في إلحقيقة  دة عو كما س بق ذكره إ 

لدإن إلتي إ  تلك إلبمقنعة للمس تعمرين إلقدإمى، لموإصلة إس تغلال خير 

 .إلوسائل إ لى ذلكلا تملك تزخر بها و

تي أ  صرإع دموي، يورع حتى في زج إلا خوة في تااحن وفلم تت

 يدمر ما بقي صامدإ.على إلقليل من إلمنجزإ  بل و 

في تزويد إل طرإف إلمتناحرة بأ حدث هذه إلدول لم تتوإن هذإ و

معانا في  ،إل سلحة ين ب إلعدإوة وإلتقاتلأ س باب إلتوتر و  إس تدإمةإ 
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ة لتلك رإئج اسوق نبلدإهذه إل  بقاءلا  تسعى  هي أ خرى من جهة. و أ بناءها

 ميدإنا فس يحا لتجربتها.إل سلحة و 

ن إلمشاهد و  لصرإعا  لمؤلمة إلمتتبع لما تعرضه إلشاشا  من صور إ 

خفيفة  ،هناك من مختلف إل سلحةليندهش لما يس تعرض هنا و إلدإمية 

ا قد يلي مم ،لب أ كيدإ بعملا  صعبةتج ،هاع إنو بأ  من إلذخائر و  ثقيلةو 

  ش لا ، هيإلمتناحرةو  ذه إل طرإف إلمتنازعةهل أ كثر من حاجة ضرورية 

 هكذإ تتضح إلنوإيا إلحقيقية لهؤلاء إلمتدخلين فيو  في حاجة ماسة لها.

 هذه إلدول، إلدإخلية ل شؤون إل 

 .إلموإقف إلمعلنةعن إلتصريحا  و  هي إلبعيدة كل إلبعدو

ة تتدإول إل سلحتنتشر شيئا فشيئا و لقد بدأ   إلفوضى تعم و و 

ير من الح طائلة للكثومصدر أ ر ،بسرعة فائقة، لتصبح تجارة رإئجة

منها إلهامة  حتىلقد طالت إلمخربين لمختلف إلمنجزإ ، بل و إلمغامرين و 

 إلحساسة.و 

ي إلمستشفيا  رغم دورها إلحيو و  فلم تسلم من ذلك حتى إلمدإرس

 إلا نساني.و 

هي و إل وضاع فسح إلمجال لااهرة خايرة أ يضامع إختلاط و 

 رإ .دإلمتاجرة اللمخ
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 ،إلمخربة لعقول إلش باب خاصةزيادة على كونها إلهادمة للصحة و ف

 .فقد أ ضحت إلوس يلة إلمةلى للربح إلاائل و إلسريع لمن يتخذها وس يلته

لى  و كما هو معلوم فا ن مثل هذه إلنشاطا  إلمحاورة يلجأ  أ صحابها إ 

، عمالهافي إس ت ونإلتي لا يتورع ةسلحوسائل و بخاصة إل  مختلف إل

شيئا  اساعت إغريبة إلا رهاب إلظاهرة و تعرف إلخاير الل خار  يلتقلي 

 .فشيئا

ن إلا رهاب قد إتخذ من إلمتاجرة اللمخدرإ  وس يلة م  تدرإج ثلى لاس  إ 

لفقر، إ  إلذين يئنون تحت وطأ ة بخاصة أ ولئطوإئف من إلش باب، و 

فر يامعون في تحقيق ربح سريع عله يو و  إلجهل،يعانون من إلباالة و و 

 لهم غدإ أ فضل.

 ،إنتعم لتكتوي بنيرإنها عديد إلبلد إلعارمة هكذإ بدأ   إلفوضىو 

 فاهتز  أ ركانها 

 خرب إلعديد من منشأ تها.و 

لى إل هم منها  فالا رهاب أ عمى لا يفرق بين إلا نجازإ  بل وقد يلجأ  إ 

 ضنا منه أ نها إلضرال  إلموجعة و إلقاتلة.
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نه تصدى  حتى ساء و ن قتل إل برياء رجالا و لترويع إل منين و كذلك إ 

لا لزرع إلخوف و  أ و هدف إل طفال دون ذنب يذكر هر إلجميع حتى ق إ 

 تلبية رغباتهم. يخضعوإ ل هوإءهم و 

ن وطننا إلجزإئر   ذإ إلا رهاب إلهمجي إل عمى لمدةبه إكتوى قدمثلا إ 

برياء  قتلمع ما خلفه من إغتيال للكفاءإ  و  ،عشر س نوإ  تقريبا لل 

 .غير ذلك ما لا يمكن حصرهو  ،تخريب للمنش ئا سف  للدماء و و 

سمى إلبعض هذه إلفترة إلعصيبة اللحمرإء و أ خرون اللسودإء  و لقد

لا أ ن إل وكد  مختلف طبقا  إلشعب أ لوإنا  منها عانت ،نها إلفوضىإ  إ 

من إلتعدي على إل شخاص و إلممتلكا  مما ضجر منه إلجميع، خاصة و 

أ ن إلدوإفع إلحقيقية لم تكن بينة، و لا يمكنها تبرير كل إلفساد إلذي 

 لك إلعناصر إلحاقدة إلمجرمة.أ قدمت عليه ت

لا أ ن ،بيبتوقيف إلمسار إلا نتخارع ذإلتهذه لقد حاولت   إ 

رحلة إنتخاب في ممنهم إلتصرفا  إلفوضوية إلتي طبعت مسيرة من فاز 

نتخابيةو  ،إلمجالس إلبلدية  ،بخاصة إلتزويرإ  إلتي طالت إلقوإئم إلا 

س تحقاقا  إلمقبلة على  إلمشرفةلسلاا  إقد أ لجأ    ،إس تعدإدإ للا 

لى توقيف إلمسار إ  ضار  فا ،إلوطن لاتخاذ إلموإقف إلا حترإزية

ذ ،إلا نتخابي إلحساسة إلذي مس إل دإة إكتشفت مدى إلتلاعب  إ 

 .إلركيزة لهو 
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درإ  عنه بعض إلمبا أ فصحتاللا ضافة لهذإ إلجانب إلهام هناك ما و

دم نضج عمن تسرع و  ،إلمرتجلة لهذه إلفئة تجاه جوإنب من إلحياة إلعامة

وإطنون مما لم يستسغه إلم ،حتى مع بعض إلرموز إلوطنية ،في إلمعاملا 

هكذإ من حاول إقتااف إلثمار قبل إل وإن عوقب و  ،بل ضاق منها ذرعا

 اللحرمان.

ن إلمؤسف حقا أ ن كانت كل هذه إلتصرفا  ت   بغة ضفى عليها ص إ 

 سلبية للدينأ عاى صورة وهذإ من جملة ما  ،إلتوجه إلا سلامي

 .إلحنيف

لقد حاول أ عدإء إلا سلام و إلمغرضين و بخاصة إلمس تعمرين إلقدإمى 

يااليا و على رأ سهم إلمنسق أ ميريكا تشويه  ،كفرنسا و برياانيا و إ 

 ،فوجدوإ في مثل هذه إلتجارب إلفاشلة ،صورة إلا سلام على إلدوإم

تبعا لموإقفها إلفارة هكذإ حجة من إلحجج إلوإهية للتهجم على إلا سلام 

 إلتحامل على إلمسلمين بصفة عامة.و  ،وب على أ مرهغللمإ

 ذإو ك ،ما سمي اللبرقع و ما إلحملا  إلمسعورة على إلحجاب و

لا بعض إل وجه إلااهرة  ،إللباس إلساتر و غير ذلك من إلمضايقا  إ 

لو  ،يضمره أ عدإء إلا سلام لهذإ إلتوجه إلمعتدلللعدإء و إلكره إلذي 

سوإء في إلا عتقاد أ و إلسلوكا  أ و في إلمجال إلا قتصادي  ،كانوإ يفقهون

 حتى.
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يم عليهم لما يمةله من ق لقد رأ ى أ عدإء إلا سلام في هذإ إلدين خارإ

       لمضللة. إجحون بها تحت عناوينهم إلبرإقة و كانوإ يتب ،مثل ساميةعالية و 

س تفيق ت إلعالم إلمغلوب على أ مره  إلبلدإن إلمس تعمرة في  فلما بدأ  

خلاص إ لى تجس يد مثل تلك إلقيم تسو  ،تحررت و   عى ال 

من خير  هتومحاولة تابيق ميدإني لما لمس   ،إلمةل العتناق إلا سلامو 

حقاق إلح كفاحهمتلكم إلصحوة و منهم  وإغيعميم، لم يستس    قوق.ل جل إ 

محاولة جادة في إلعديد من لقد بدأ  هكذإ إلتخايط لضرب كل 

  إل سماء و إلنعو  إلمختلفة ل ية حركة ناش ئة تحت ير فاخت .إلدول

لى إرتكاب إلهفوإ  و  أ سماء برإقة لكنها خادعة، بل دفعت بها إ 

 حتى تمعن في تسويد ،و دوما السم إلا سلام أ و منتمية له ،إل خااء

 صورته إلناصعة.

وم أ ي إلتي لم تقدم للعم "دةإلقاع"لقد عش نا إلخديعة إل ولى السم و 

 تعريف حقيقي لها.

رجل أ عمال إس تخدمته في تحايم  ،"بن لادن"وإتخذ  لها زعيما 

ذإ إش تهر و تفي أ فغانس تان، إلنفوذ إلش يوعي حسب زعمها  قوى حتى إ 

عليه و  ب إلقضاءيجصيرته بعبعا خايرإ  ،و نصر من دفع به و دعمه

 على ما يمةله من رمز و هو إلا سلام.
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 ،رتحلإب محاربته أ يما  حل و تجد أ ضحى بعد ذلك رمزإ للا رهاب لقو 

ية هو إلضح و  ،مرإدف للا رهابمحارب و  اللابعفأ صبح إلا سلام معه 

 إل ولى له في حقيقة إل مر.

لا اللقضاء على ذلكم إلزعيم باريقة و لم تنته هذه إل ساورة إلغريبة إ 

لقاءه في إلبحر حسب زعم إلقيادة و  ،هي إل خرى غريبة ذلك ال 

 إل ميريكية إلماكرة.

 هكذإ جزإء إلخونة إللئام كجزإء س ما ر.و  

بتكار من حين ل خر ل سماء و لا  إلا سلام إخصوم و تشاء مناورإ  

 نعو  لكل من يحاول إلا تفاضة على أ وضاع لم تبق محتملة لديه.

 و هو ،لحانقفكانت إلبدإية من إلعرإق إلذي حامه إلتحالف إ

 معقل إلحضارإ  و مهد إلتقدم إلعلمي.

نقضاض عليه بكل وسائله  فاتخذ من عدإء قيادته أ فضل ذريعة للا 

 ببعض إلغاضبين. امس تعين ،إلجهنمية

نجاز ما خااه إل عدإء دونما قرإر و لو شكلي من إل مم  ،و بعد إ 

ذلال رمزي بش نق زعيم إلعرإق أ نذإك في  وإعمد ،إلمتحدة لى إ  عيد وم يإ 

بمنازلة  لمن تسوله نفسه بليغ و درسبل  ،و هو أ كثر من تحذير ،إلنحر
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هؤلاء إلاغاة إلمتغارسين إلحاقدين على ما و من يسعى لرفع إلرأ س 

 أ مام إلجبابرة إلعصريين للعالم.

طف إس تهتارإ اللعوإو  لعل من إلسخريا  إلتي يمكن عدها تحدياو 

 عبارة  هود للعرإق و د من شعار في إلعلم إلوطني إلجديما إعتم

 "الله أ كبر". 

 وثم يأ تي بعد ذلك مسلسل ما سمي اللربيع إلعربي ليشمل تونس 

 ،ليبيا و مصر

لى  ،لربيع إلخربيفي مقال سابق الو هو ما أ سميته بكل توإضع  اللنار إ 

إلنتائج إلتي تمخض عنها من إضارإب و تدمير و تذمر و عدم 

ي ي بةورة إلياسمين وهي لعمر و لو أ ن ما وقع في تونس سم ،إس تقرإر

 إلسخرية بها.إلخديعة و من تمام 

ما دإم  ،فلا إلتجربة إلتونس ية إلناجحة نسبيا أ عات كامل نتائجها

إلا رهاب كما سار له إل عدإء قد لحقها و ضرب أ حس شرإيين 

ى فتدإعت أ وضاعها لتبق ،و هو إلس ياحة مرتين على إل قل إقتصادها

 عى إ لى ستقديمها من رغم إلوعود إلتي حاول  ،ياش به مشلولة إقتصاد

إلموجهة  ل وضاعها إلا قتصادية و و تلايف إلضرال  إلموجعة 

 إلا جتماعية.
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 أ ما مصر فقد عرفت تقلبا  مثيرة.

لى إلا ندفاعا  ت و إلا نزلاقا  إلتي أ ت فمن إنالاقة ش به ناجحة إ 

قيق بعكس إلنتائج إلمرجوة من هبة إلتغيير إلتي كان في مقدورها تح 

لكن إل عدإء كانوإ لها  ،أ حلام إلكثير من أ نصار إلصحوة إلا سلامية

ن إ ليه أ نفا كان من أ برزلتسرع في اللمرصاد. ثم إ   إلقااف كما أ شرنا إ 

 إلعوإمل إلتي عجلت بنهاية تلكم إلتجربة.

قد تعرف عودة إل وضاع إ لى سالف عهدها، و  هكذإ تدرجت نحوو 

إلدول كا و أ ميريمن إ سرإئيل ربيبة  تعقيدإ  مخااة لمصر لما لقربها

نتها في مكا و مصر ما لدورو  ،إلمهيمنة على إلعالمية إلقديمة و ر إلا س تعما

 .إلعالم إلعربي من أ ثار و تأ ثير على عدة أ صعدة

لى  لا بد من ،و على ذكر إ سرإئيل  وإلمناورإ  إلمتعددة إلا شارة إ 

ليها كلما حاولتإلمفتعلة  تناول قضية  هاف ختلاإ علىأ طرإف  إلتي تلجأ  إ 

ضم إلتوسعا  إلمتتالية لإلا حتلال إلا سرإئيلي ل رإضي فلساين أ و 

 من ترإبها. أ جزإء

ن إرها دمس تمرة في خااها إلجهنمية حتى تتم بناء ج إ سرإئيل إ 

ليه  .إلعازل لتقيم دولتها كما رمت إ 
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ع م جدية مفاوضا  أ و إتصالا أ ية  قعتصور أ بدإ أ ن تو لا ي 

لا بعد صين و تح ،إنجاز مخااها اللتمام إلفلساينيين حول أ ي حل إ 

قريب إلغد لفي إ و هو ما لن يتحقق ،إلجزء إلذي تريد بناء دولتها عليه

  مع إل سف. 

ن مصر رغم إلعناية إلتي حايت بها من عدة أ طرإف مقربة و هذإ  إ 

 من إلمتربصين بها لم تسلم من ردود أ فعال إلمناوئين.

ا الس تهدإفهحساسة لا تزإل في مقاتل فقد ضربها إلا رهاب و

 .بضرال  موجعة سوإء في قااعها إلس ياحي أ و منجزإتها إلمختلفة

ن  من حتى شأ ن إلا رهاب إلهمجي إل عمى إلذي يوظف هو ذلك إ 

 يخربون بيوتهم بأ يديهم.

ء قضاج و من تحايم ممنه هتف ر عأ ما ليبيا فلا جديد في إل فق بعد ما 

من  ةباريقة وحش يو  ،للمهيمنين على إلعالم عدو إللدودإلعلى قائدها 

ياال يا و رياان بطرف خصومها إلذين كانوإ الل مس مس تعمريها إلةلاث  يا إ 

 .فرنساو 

ن    تعفنا.و  تدهورإو  تزدإد تعقيدإلا تزإل أ وضاعها إ 

ن ما يتهدد ليبيا حقا هو إلتقس يمو  كما طال من قبل دولة  ،إ 

نبعا ل طماع تلكم إلدول بمباركة من أ ميريكا إلرإعية لكل هذه  ،إلسودإن
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موقعها ا و تنوع خيرإتهو  ب ليبيانارإ لشساعة ترإو  .إلمخااا  إلجهنمية

رإ حتى فا نها لن تعرف إس تقرإ ،روالو كدولة قبالة إلدول أ   ،إلا سترإتيجي

 .يحققوإ مأ ربهم

 فيفي خضم هذه إل وضاع إلمتشابكة وجد إلا رهاب مجالا فس يحا و

 إلهدإم بكل سهولة. عملهلمد أ خابوطه و ليبيا 

ا  لجهإل وضاع و تعدد إ إلفوضى و تفك  و مما أ عانه على ذلك

لس يارة على إلحكم و إلتحكم بكل إلوسائل بما فيها إلتقاتل و ل إلمحاولة 

 إلتخريب دون إس تثناء.

 فذإقت ويلا  ،لقد نال من هذه إلمخااا  إلمسعورة عديد إلدول

 .عدم إلا س تقرإرإلا رهاب و 

مادإم  ،تىإلهند ح لاو ،لا أ فغانس تانلا لبنان ولا تركيا و فلم تسلم

 إلصرإع على كشمير قائم.

لقد عرفت إلمناقة قبل فترة ظهور بنقلادش لما قويت فيه إلنزعة و 

 إلا سلامية لتنفصل عن إلهند.

من إلمعتمدإ  أ و إلمرجعيا  إلتي تدعي عناصر إلا رهاب إلا عتماد و 

 .عليها مع إل سف هو إلا سلام
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ن عنعو  هي أ بعد ما تكون ما يتصل به من تنايما  و لكن كل 

 مبادئه إلسمحة إلسامية.فلسفته إلرإقية و و إلا سلام 

هكذإ وجد  إلحركا  إلا رهابية مجالا خصبا لامتدإد نشاطها و 

 سوريا منالقا لها.إلذي إتخذ من إلعرإق و لا جرإمي إ

ن من إلمهازل  و إلغرإئب حقا أ ن إبتدع أ عدإء إلا سلام إلمفضوحة و إ 

سما ذه إلحركة إلمريبة له  يمس ن إلسذج، لكنوينخدع به إلمغرور  رناناإ 

 في إلصميم. إلا سلام

  نكايتهم اللا سلام ما سموهو لقد إخترعوإ بمكرهم 

 رمزوإ له بعبارة "دإعش".و  ،"إلشاملعرإق و في إ"إلدولة إلا سلامية 

نه من صنع نفس إلجه   ذكره. ما س بقلقاعدة" كإ"إلتي إبتدعت  ا إ 

 فأ ي دولة هذه إلخيالية إلتي يتحدثون عنها؟

ن لم يكن في و  أ ين إلمكان إلذي تتربع عليه هذه إلدولة إلمزعومة إ 

 ؟تهممخيلا

ن لم يكن إلعمالة ل عدإء إلا سلام.و   ما هو ناامها إ 

 ؟هؤلاء إل دعياءيتبجح به ثم أ ين إلا سلام من كل ما 
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ساء ن جالا و ر  الله إلقتل لكل عبادأ م هو  ،سادإلف إلتخريب و أ هو 

ب ةبت ما ينسي و  ،للا سلام وصمة عار مما يلحق ،ذنبدون  ،طفالاأ  و 

ليه أ عدإؤه من نعو  مخزية مع إل سف.  إ 

مما يأ جج صدور خصوم إلا سلام  دون تمييزأ هو إلنيل من إل جانب 

ضافية على وحشي و   إلحال أ ن هؤلاء ليسوإ منه فيو  ،تهيمدهم بحجج إ 

 .يعلم الله أ نه منهم برإءو  ،شيء

ن ضم إلعرإق و هذإ و  شارة إلماكر إلشام في مخااهم إ  لا إ  ما هو إ 

ليه هؤلاء   ،ينمن تقس يم لهذين إلبلدإل عدإء إلمناوؤن خفية لما يرمي إ 

 عاجلا أ م أ جلا.   نسيتجسد في وإقع إل مر إ   ،في شكل أ و في أ خر

 ،الزعزعة أ ركانهلقد أ تى في خصم إلفوضى إلعارمة دور سوريا و 

صمود في   منتمةله لما ،اضربهعلى بتشجيع أ ي طائفة معارضة ذلك و 

 على رأ سهم إ سرإئيل.وجه إل عدإء و 

فاهر  طوإئف عديدة تحت أ سماء تنتمي حسب زعمها إ لى 

 إلا سلام.

فلو كان قصدها مخلصا لوجه الله لاتحد  على إل قل في مقارعة 

أ عاى من فرص ذهبية ل عدإء  لكن تاور إلصرإع و ما إلناام إلقائم،

 كل دولة لها نصيب معترف به من إلحضارة أ عدإء و  ،سوريا
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أ الن عن حقيقة إل هدإف بل إل طماع إلتي تقف ورإء قد  ،و إلتقدم

 إس تهدإف سوريا خاصة.

نها  حجرة عثرة أ مام تحقيق كل إلمرإمي و إل طماع إلمخاط لها من تمةل إ 

لو  و ،ة تسعى لا ثبا  وجودهادولة أ و جه كلطرف إلقوي إلمعادية ل

علان إلحرب عليها تحت أ ية ذريعة مفتعلة لى إ  قح ،أ دى ذلك إ  ام و إ 

 إلمغررين من أ بناءها في أ تون إلمعركة.

و من إلمكائد إلتي إبتكرها إلمناوؤن للا سلام ما أ قحموإ فيه إلبلدإن 

من س يارة  ،وي مختلفةاإلعربية و إلا سلامية في حرب طاحنة بينها بدع

ي لكن تحت غااء مذه ،و غيره على إلمناقة و نفوذ مالي و إقتصادي

فهذإ س ني و هذإ ش يعي ليضحى إلا خوة في إلدين  مع إل سف،

و لا  ،يس تبيح إلوإحد دم أ خيه إلمسلم إل خر ،إلا سلامي إلوإحد أ عدإء

لا اللله.  حول و لا قوة إ 

غة ضغة سائصلت إل مة إلا سلامية فصار  مفا لى هذه إلدركا  و 

 إلا سلام جرإها كل نقيصة. نالو ،في أ فوإه أ عدإءها

من يقف ورإءه من أ صدقاءهم هاب و حقا لمحاربة إلا ر   فلو إتحد

إلتي  خاصة وأ ن إلدولة ،و غذوه لكان أ فضل لهم و أ نبل إلذين إبتكروه

يرإن و هي ،عتبرونه عدوإي كانت خصما لمن  بعث  إ لى تقد توصل ،إ 
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تفاق إل خير بينهبفضل  إلمناقةفي طمأ نينة ش به  بين إلدول إلعامى  و اإلا 

 .إلمس يارة على إلعالم

بهم إ لى  دفعتإلجشعة لكن إل طماع إلتي أ ججتها فيهم تلكم إلدول  

علا  ،فناصبوهم إلعدإء مع إل سف ،ن إلعدإء لا خوإن لهم في إلا سلامإ 

 أ مام إل خاار إلتي لا تبعد عن إس تهدإفهم فيإلجميع عوض ضم صفوف 

 .أ كلت يوم أ كل إلةور إل بيض :قديما قيلو  .يامل  يوم من إ

ن ين ن صرإع في إلدإخل ب. فمإليمن إلجريحعمق إلجرح في ا ممهذإ  إ 

 هجوم لهو ما يتجرعه من مأ سي جرإء كل ما جلبه  ،إلا خوة إلفرقاء

لى ،اإل طرإف إلمتصارعة فيما بينه  إلذي من طرف إلتحالف تلقاهي ما  إ 

إلذي يرمي حسب زعمه إ لى دحر طرف لا عادة و  ،لعربييسمى ال

 .إلشرعية للسلاة هناك

 يعاي صورة قاتمة عن إلمسلمينو  ،إ ن كل ذلك مما يدمي إلقلب حقا

 يصلح بينهم.م إلذي أ تى أ صلا ليوحد إلا خوة و إلا سلاو 

ن إلحقيقة  بخاصة و  ،هناكإلتي تستشف من كل ما نعيشه هنا و إ 

 في إلدول إلعربية 

عادة هيكلتههو تفكيكها و  ،مغاير في إلدول إلا سلاميةبشكل و  ا بعد إ 

ية محاولة مهما تقوم قائمة ل   لكي لا ،إ خضاعها بكيفية تش به تقليم إل ظافر
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  ،يكن مصدرها لبعث إلنهضة

و دعم إلصحوة إلا سلامية في إعتدإل و عدل و وفق إلتعاليم إلمحمدية 

 إلناصعة.

فريقيا من هذإ  ذ إس تعمل إلدين إلويل هذإ ولم تسلم دول إ  إ 

 بين إلمس يحيين تااحن لل 

لموإطنين إ شعورنارإ لرهافة إلمسلمين، ثم بين كل طائفة بعد ذلك و 

 نحو هذإ إلعنصر إل ساسي في أ عماق إلمجتمع.

ن هذإ إلوتر حساس  و للدين كامل إلا حترإم  ،فكما هو معلوم إ 

بثها و ما أ شد تش  ،يقة لشعوبهاو إلتقدير من طرف كل إلمكونا  إلعر 

به خاصة و أ ن إلا نتماء إلعرقي لديها لا يزإل قويا و مثارإ للنعرإ  بكل 

 سهولة.

 تقس يم إ لى شمالإلسودإن بهذه إلمكيدة فعرف إل  ىهكذإ إكتو و 

نقسام على أ ساس إلدينجنوب، و   .إ 

رغم كل  ماو إلا رهاب يخربم فيهما و بينهمالا تزإل نار إلفتن مش تعلة و 

 إل خوية و إلدولية إلمتعددة.إلمحاولا  

نيجيريا خاصة ثم  لشرإرإ  إ لى دول مجاورة مثللقد إمتد  إو 

فريقيا.جمهورية مالي و   غيرهما من إلدول في إ 
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 و لا يدري إلمتتبع ما يخبأ ه إلغد.

ن أ ي مسلم غيور  إهذ ليشمئز من ذكر مختلف ليتحرج بل وإ 

 ة اللا سلام.إلمختلفة مقرونإل سماء إلتي يضفيها إلمغرضون على إلحركا  

ن  إلترويج لها أ و إلا عترإف بها. قبيل من ليعد ترديدها إ 

تى ح، و إلمختلفة وسائل إلا علامما أ صبحت لعل أ خار إل مثلة و 

 لةوإلدإلجارحة "عبارة إل نكرره من  إلا سلاميةإلعربية و إلبعض من 

 .مية"إلا سلا

ك إختلافها ليدر لعل إلدإرس إلمتمعن في كل هذه إل وضاع على و 

 فوجد من ،خاصة إلمسلمينل عدإء إلا سلام و  لمحكمإ مدى إلتخايط

نتقامو  من إلمتعاشين للسلاةمة عميلة ذشر أ بناءهم  إلثرإء ساد و للف و  ،إلا 

 .أ هليهملو على حساب وطنهم و إلسريع إلفاحش و 

ما درأ وإ أ ن يوما س يأ تي فيه دورهم ليضحي بهم من هو إليوم يخاط و 

 لهم لتدمير أ وطانهم.

نهم س يلقون جزإءهم   . "بن لادن"إلذي لقيه مثل مصيرإ و إ 

معانا دوما في محاولة إلمساس بمقدسا  و  و  تجرأ  إل عدإء لا سلامإإ 

اوة في خ ،أ قدموإ حتى على إلقدح في إلرسول إل عام برسوم ساخرة

يمقرإطية و من د ،ايهلإ  نم على سفالتهم و غياب قيم يدعون إلا نتساب ت
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يعيبون على غيرهم عدم إعتمادها في و  ،لمعتقدو إحرية في إلفكر 

تشر لا سلام إلذي بدأ  ين إلكنه إلحقد إلدفين و إلتحامل على  ،بلدإنهم

 لما لمس فيه إلمنصفون من بعد حضاري و ملائمة ،حتى في بلدإنهم

و إلتي طغت عليها إلمادية  ،إلرإهنة إلمتاورةأ وضاعها حياة في ل ل 

 إلمتوحشة.

ن مثل تصرفاته ما صاحبها من دعايا  مغرضة و هذه إلخرقاء م إ 

ها في ظهر  أ ثار  ،لديهممضللة قد أ فرز  سلوكا  عدوإنية متارفة و 

على و  ،زهمرمو إلمسلمين و  إلمختلفة علىة و إلمتكررإلا رهابية إلا عتدإءإ  

ليهم نتساب إ   .كل من يش تم فيه إلا 

لى إس تهدإف إلدول  إ ن كل هذإ إلجو إلمشحون قد دفع اللمغامرين إ 

 برتهدإلغربية نفسها في عقر ديارها، فذإقت من ويلا  إلا رهاب إلذي 

أ ضحت في فلتخريب غيرها، فأ صبحت تعيش ظروفا جديدة أ قلقتها، 

 مما أ ربكها  إلتدإبير غير مس بوقةسلسلة من إلا جرإءإ  و 

عزز جانب إل حزإب إليمينية إلمتارفة لتكون بل و  ،زعزع إس تقرإهاو 

 على ديمقرإطيتها إلمزعومة.و  خارإ حقيقيا عليها

 هذه إل وضاع قد إتخذ للكنها من جهة أ خرى  ،هذإ من جهة

 ،ن إلعالمعدة مناطق مجد إلمجال فس يحا لتدخل سريع في ذريعة قوية لت

 .هابكان إل من حسب زعمها مهددإ من طرف إلا ر كل مناس بة في و



22 
 

 و هكذإ تتمكن من موإصلة تسويق أ سلحتها إلفتاكة إلمختلفة، 

عادة بسط نفوذها في إلدول إلتي كانت تس تعمرها أ و لها نوإيا في  و إ 

ما دإمت هذه لا تتوفر على إلمس تويا   ،إس تغلال خيرإتها إلوفيرة

 إلتقنية إلحديةة للقيام بذلك لوحدها.

 ،بعاد لكل هذه إلضجة حول إلا رهابإل  حقيقة  جليةهكذإ تتضح و 

ثل م  من يساندهمن طرف إلمس تعمرين إلقدإمى خاصة و مدى إعتماده مو 

لدول إلعربية إ منهم بعضو  ،من إلمس تضعفينصفق لخااهم يو  ،إ سرإئيل

 .مما يأ ملونأ قوى و بل لهم عودة قوية  ت، فتحققإلا سلاميةو 

ليه  ن ما وصلت إ  من أ ضرإر مست إلعديد من ب همجية إلا رهاإ 

  ،إلمنشأ  إلجها  و 

 ؤولينجعلت إلمس ،تركت أ ثار كارثيةزهقت جرإها أ روإح غالية و و 

ل زمة إأ نها تجاوز هذه إلمحنة إلخايرة و أ نذإك يفكرون في حلول من ش

 .إلمجتمع اللتفك إلمهددة لكيان إل مة و 

انون متعددة كانت أ ولها قبرز  مبادرإ  فبالنس بة للجزإئر مثلا 

إلرحمة، لكن أ طرإفا متشددة لم تكن مقتنعة اللفكرة، بل عدتها نوعا من 

قلب نإلضعف أ مام تلك إلعصاال  إل ثمة إلتي يجب دحرها حتى ت 

إل وضاع لصالح إلسلاة، مالكة إلقوة. فاقترحت تشديد إلخناق على 

 كان من عي إلتيإلمسالا إلا تصالا  وفلم تفلح . تلك إلعناصر إلمجرمة
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جلوس إلجميع حول طاولة للنار في إلمسائل إلمفروض تهدئة إل وضاع و 

علها تجد لها حلولا من شأ نها نزع فتيل إلفتنة فتعود إلامأ نينة  ،إلعالقة

س تمرة بل م  قيت إلعمليا  إلا رهابية إلمخربة من حين ل خرب ف  ،للنفوس

 أ شد في بعض إل حيان.و 

تاور   ،إلعزيز بوتفليقة لرئاسة إلجمهوريةمع إنتخاب إلمجاهد عبد و 

  ية، فكانت هذه إلخاوإإلفكرة نحو إلوئام إلمدني فالمصالحة إلوطن 

من ضرورية  لكنها أ كثر ،إلبعيدة إلنارة بمةابة عملية قيصريةإلجريئة و 

د جهود يبدطان إلذي أ صبح ينه  قوى إلبلاد و للقضاء على هذإ إلسر 

 إلعباد.

ن إعتماد هذإ  لا بعد توعية و  إلخيار إلصعبإ  عبئة ت لم يمكن تحقيقه إ 

لها من  إلا يجابية إلنتائجلكافة إلقوى إلحية في إلوطن. و لا أ دل على 

 إلتزكية إلعارمة للمشروعين إلذين تقدم بهما إلرئيس عبد إلعزيز بوتفليقة

 ،،رغم ما كانت تقاس يه أ طرإف متعددة من ويلا  ما أ صابها في نفوسها

اللا ضافة ما تكبده إلوطن من  ،أ عزإءها و مختلف أ ملاكهاو أ روإح 

خسائر في أ فرإد إلشعب و بخاصة أ فرإد إلجيش و مختلف أ سلاك 

 إل من.

ية ر هذه إلتضحيا  إلغالية، عاف لقد بدأ   هكذإ تجني إلجزإئر ثماو 

تدعمه برإمج تنموية طموحة عمت كافة أ نحاء إلوطن، مما أ عاد  ،أ مناو 
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لى إلبناء، و ةللجميع إلةق  ما في لىع ،عزمإلتشييد بقوة و و  دفع به إ 

 .تعقيدإ دوليا من خاورة و عقدة جهويا و إل وضاع إلم

لا أ قلها خاورة تهاوي إلمدإخل إلتي تجنيها إلجزإئر من لعل أ خرها وو 

شاريعها أ غلب م ورد إل ساسي إلممول لاقتصادها و إلمحروقا  إلتي تعد إلم

 إلتنموية.

ن هذه إلس يا س على رأ سها إلرئيسة إلرش يدة للقيادة إلجزإئرية و إ 

لى إلا رهاب في محاولة إلقضاء ع تجربتهاو  ،إلمجاهد عبد إلعزيز بوتفليقة

 رإئدة،  خبرةأ س بابه، قد أ كسبتها و 

تلف مااهره، كما دعمت توجهاتها مخ حنكة في مقاومة إلا رهاب و و 

من  ،مع ما أ فرزته ظاهرة إلا رهاب محاربةو  قناعاتها في إلتعامل إلذكيو 

إز إلا رهابية إلتي تحاول إلا بتز إلتفاوض مع إلعناصر دفع إلفديا  و 

 ريبإلتخو  إلتعديإلتخويف و بش تى وسائل إلضغط و  ،إلا رتزإقو 

 .غيرهاوإلقتل اللس يارإ  إلمفخخة و 

ليه   هذإ ويبقى إلا رهاب في إل ونة إل خيرة هاجسا فضيعا لما وصل إ 

هناك، بغض إلنار عن بوإعةه و أ س بابه إلقريبة و و من إنتشار هنا 

 .لمن إلتحق بصفوف هذه إلمنامة إلا جرإمية خاصة اللنس بة إلبعيدة

ليه في إلبدإية من أ طماع توسعية لدول و  لى ما أ شرنا إ  ضافة إ  هذإ إ 

 .ةبخاصة تلك إلدول إلا س تعمارية إلقديمإ  جديدة لها و تبحث عن فضاء
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لقد إس تغلت إل وضاع إلمتردية لبعض إلدول إلحديةة و إلفقيرة، كما 

ة و بخاص ضربت أ طرإف مغرضة أ خرى على إلوتر إلديني إلحساس

 و إلمشارب، فوجد  في تكاثر، و على تنوع إل عرإق إلدين إلا سلامي

صار  ،و إنتشار تجارة إلمخدرإ  قوة ،ةإل سلحة إلمختلفة و إلمتاور

في  و ،إلا رهاب من إلوسائل إلتي إعتمدها لبلوغ إلكثير من إل هدإف

 و أ ضمن إلنتائج إلمادية إلمختلفة. أ سرع إل جال

لقد أ ضحى أ كثر من إلوإجب إلتصدي لكل مااهر إلا رهاب بقوة و 

 في إتحاد 

ذ أ صبح خاره مهددإ للجميع  ثناء.دون إس ت  و تنس يق لكافة إلجهود، إ 

فريقية أ و أ س يوية أ و أ ميريكيةو     ،ما نعيشه سوإء في دول إ 

لا دليل قاطع على إنتشار هذإ و  بخاصة في إلشرق إل وسط إ 

 إل خابوط إلغريب.

لو و  ،نحو إلغربلهجرة إلمخاطرة الو أ ما مااهر إنعكاساته أ خيرإ 

لى أ وطان مس تقرة نسبيابركوب أ هوإل إلبحر  و أ ن تعد فهيي لا ،للجوء إ 

رهاصا  لما يتهدد كافة دول إلعالم جرإء إس تفحال هذه إلااهرة  تكون إ 

ع إلتي لا تبقى في إلحدود إلمخاط لها في إلبدإية لكنها س تتسو  ،إلخايرة

 شيئا فشيئا.
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 هذإ هود لمكاحةإلج ق كافة ينس  ت لذإ يجب على إلجميع متحدين 

ه إلجهنمية يتاور في أ ساليبسع و في ش تى أ شكاله. فقد ال  يت  إلا رهاب

  ،فجرإئمه أ صبحت عابرة للقارإ 

 ريبإلعلمية إلحديةة لتنويع أ وجه إلتخإلا تصال تس تعمل حتى وسائل و 

 إلدمار.و 

ذن لا بد ف عتمده ت لتشديد إلخناق على كل ما  قاة الس تمرإريإل من إ 

  إلعقوال وإعتماد، من أ ساليب مختلفة ظاهرة إلا رهاب ،هذه إلااهرة

لىلتل إلعمل على تجفبف منابعها و  ،للتقليل من مضارهاإلمغلاة   وصل إ 

 إلقضاء عليها.

لى جانب هذإ إلوجه إلقانوني فا ن مختلف قوإ  و  ناصر ع إلمجتمع و إ 

املين كشف إلمتعو  ،مدعوة للتجند للقضاء على إلا رهابإل من إلجيش و 

 معه دون هوإدة.

 ،مرإقبة كل نوإحي إلوطنة و سإحر يجب على إلقوإ  إلمعنية  كما

امع إلو  وطن مثل إلجزإئرنارإ لشساعة  ،تعقب كل جيوب إلا رهابو 

ن مختلف إل خاار إلمحدقة به ماللنار إ لى و ،ثروإته إلمختلفةموإرده و  في

تلف مخ  إنتشارما تعيشه من فوضى و و  ،ليبيا إلمجاورةخاصة  إلحدود

 لكل تلكم إل وضاع إلمتعددة وإس تغلال عناصر إلا رهاب إل سلحة

 .إلمتردية
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ذإ ما رإم إلعالم تقدما و  تنمية، فلا بد من إلعمل بجدية إزدهارإ و فا 

ود مهما إلا س تقرإر، لتاهر نتائج أ ي مجهتنس يق محكم لاس تتباب إل من و و 

ذ أ   أ ن يد في حين إلتشي ن إلجميع يتفق في صعوبة إلبناء و كان متوإضعا، إ 

من أ جيال قد تأ تي على جهود أ جيال و  ،لا قدر الله ،أ دنى شرإرة

 في رمشة عين.إلمش يدين 

هذإ اء، و إلرختعميم يوفر أ غلى ظروف إلبناء و إلهناء فالا س تقرإر و 

ذإ خ مس تقبل أ بناء شعبهيور على وطنه و ينشده كل عاقل غ ما  اصة إ 

لشهدإء إل برإر ما قدر للتضحيا  إلجسام وإل روإح إلتي قدمها إ

لة تذكر كل إلجهود إلمبذوإلمخلصون من إلبررة حق قدرها، و إل باال و و 

ي، شر رغم بعض إلنقائص إلتي لا يخلو منها أ ي عمل ب  ،لبلوغ إل هدإف

 إلكمال لله وحده.فالتقييم يبقى دوما نسبيا و 

إلعربية خاصة أ ن أ ما أ ن إل وإن للدول إلا سلامية و في إلختام و

فلا تقع في  ،إلدسائس إلتي يدبرها لها إل عدإءتتفان للمكائد و تس تفيق ف 

بل لتالي مس تق فتدمر ال ،تسير في مخاااتهم وتحقق لهم مأ ربهمالهم و بح 

 ءها.تبقى رهينة بين أ يدي أ عدإو  ترهن خيرإتهاأ بناءها و 

بسط أ مام و ت  ،تتصدى نخبهم لتصحيح إلنارة نحو إلا سلام تىمو 

إلقلوب  ىغز و سمو أ خلاقه إلتي بفضلها  ،إلسمحة تعاليمه إلجميع

 .و طوإعيةو إعتنقته عن رضا  ،له تفتفتح
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لتقريب وجها  إلنار بين مختلف هذه إلااقا  تتجند متى و 

إلنبع  من أ حكامها تس تلهم ،مدإرس فقهية فقط اكلهما دإمت  ،إلمذإهب

 .إلس نة إلماهرةو  هو إلقرءإن إلمجيدحيد و و إلصافي إل

ذن فلا دإعي  ا  تغذي صفبنعو  و إتهام بعضها إلبعض لخصام و لإ 

ثارتها لى إ  لى أ ن نجح فصار إلا رهاب ،إلصرإعا  إلتي يرمي إل عدإء إ   إ 

 ،إلا علامية ا عبر وسائلهمبهيترإشقون و  ،إلبعض هاوصمة يتهم بها بعض 

كتل معا عوض إلت إلتقاتل بينها، شن إلغارإ  و ل يتخذ ذريعة  فأ صبح

للقضاء على ذلكم إلا رهاب و في إلدين إلوإحد، للا صلاح بين إلا خوة 

 إلذي هو إلمصيبة إلعامى.

لى إبتدإعه و يعا توصل أ عدإء إلمسلمين جم  قدف تحقيق ل رعايته إ 

 .مخاااتهم

نه أ بعد ما يكون عن إلا سلام  ليه إلا نتساب دعون لذي يإإ  ل هو بإ 

 .إم بعينهإلا جر 

علنوإ ي إلمسلمين كافة أ ن يتبرؤوإ منه، و فلذلك مرة أ خرى يجب على 

 ذلك للمللا  ليكون على إل قل أ ضعف إلا يمان في محاربته. 

ذإ ما  عادة إلعزة للا سلاسلمون إلم رإم فا  قرإره في ديارهم مإ  بعد  ،أ و إ 

إلهدإمة على طمسه و محاربته،  موسائله مختلف أ ن عمل إلمس تعمرون
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نها بتبصر و عمو  ،لمرتجلإئي إإلعمل إلعشو فليس اللتحمس و  ل إ 

 يحقق إل مال و يبلغ إلمقاصد.عله  ،مدروس رصين

نه إلمخاط إلعقلاني إلحق ذإ خلصت إلنوإيا ،إ   و ليس اللمس تحيل إ 

و لا   ،لية ببعيد إلمنالاأ هل إلهمم إلعو ما ذلك على  ،و صدقت إلعزإئم

                     .بعزيز على الله
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